[image: image1.bmp] موقع الأمر الأول ((على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) www.alamralawal.com خطب الشيخ/د. عبد الرحمن بن صالح الحجي

[image: image2.png]gl BV )b

1432-06-10

i ]

o g 1432-06-03
pAgy~

o

o 1432-0525

1432-05-2¢ s AT



[image: image3.png]


[image: image4.png]|
Al shes



.
 (( على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ))                                   قسم/ الجامع 
[image: image5.png]fndh Lo






 
                                 لفضيلة الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم
	وصف المادة

	عنوان الخطبة
	                         وعجلت إليك ربي لترضى


	التصنيف
	الجامع

	تاريخ الإضافة
	07-09-1430 هـ

	رابط الاستماع
	http://www.alamralawal.com/include/khotbapopup.php?id=201




الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليما كثيرا تسليما كثيرا.
 عباد الله: اتقوا الله تعالى حق تقاته: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران/102] 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباًً﴾ [النساء/1] 
﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)﴾ [النساء:70-71]. 
ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

أيها الإخوة في الله: يا أهل التوحيد ها نحن في فرصة الأعمار التي أعطانا الله إياها واستخلفنا بعد قرونا قد مضت قال تعالى: ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس/14] ها نحن في هذه الفرصة في هذه اللحظات والدقائق والثواني ينظر الله - سبحانه وتعالى - كيف نعمل وهو أعلم بنا وخاصة في مواسم الخيرات

 فيا عباد الله: لا تغلبوا على عقولكم فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن الآخرة هي دار المتقين، وإن الآخرة لهي الحيوان لهي الحياة الحقة لو كانوا يعلمون، إنما الحياة الدنيا متاع الغرور

 ويا عباد الله: إني أوصي نفسي وإياكم بأمرين تسبقوا بها غيركم وتعينكم بإذن الله على الطاعات وعلى مراضي الله - عز وجل - 

- لأمر الأول: الشعار الذي رفعه موسى - عليه السلام - ولا أحد أعلم بمراد الله وبما يرضي الله وبما يقرب إليه من أنبياءه ورسله هم أعلم هذه الخليقة بربهم يقول موسى - عليه السلام - ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه/84] يعلم - عليه السلام - أن ربه يرضى من العبد إذا عجل إليه وبادر وسارع وسابق، كما في القرآن 
يا عباد الله: يقول الله ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران/133] وقال الله: ﴿ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة/148] وقال تعالى:{ ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ آل عمران:185]، ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد/21] وقال تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ [الحديد/10] 
إنها المسابقة إلى الخيرات قال الله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [التوبة/100] السابقون في الدنيا المسارعون هم السابقون في الآخرة وهم أعلى أهل الجنة وقال تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [الكهف/35] لهذا السابق ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الممتحنة/10] 

يا أهل التوحيد: إن للنفوس بداوات، وللنوايا انتقاضات، وللشيطان لمات، فإن لم تبادر وتسارع ذهب عليك الخير كم من رجل كان في مجلس فهم أن يقول كلمة حق أو أمر بمعروف أو نهى عن المنكر، ثم أتاه هذا الجندي الخبيث من جند إبليس وهو سوف أنتظرهم حتى يجتمعون حتى يفرغوا من الطعام حتى يأتي فلان، ثم انتقض المجلس وتفرقوا ولم يسمعوا شيئا، أما لو عجل لربه ليرضى عنه ذهبت هذه المعارضات، إنها النفس اللوامة تسوفه وتؤجله عن الخير، ثم تلومه عليه، أتذكرون قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وهل أصابته المصيبة إلا بهذا التأخير وعجل أصحابه وتأخر، ثم انتقضت النية وأتى الشيطان بلمته والنفس انتقضت عليه حتى أصابه ما أصابه، ثم تاب الله عليه رضي الله عنه 

يا إخوتي في الله: ليكن شعارنا في هذه الدنيا {وعجلت إليك ربي لترضى إذا فتح لك باب خير فلا تتردد فإنك لو ترددت دقيقة فلا تضمن أن يكون قلبك بعد هذه الدقيقة، كما كان قبلها إن أعدائك كثر شيطان متربص، ونفس أمارة، ودنيا متزينة، وأشياء كثيرة فحاربهم بهذا الشعار ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [سورة طـه 20/84] 
إن دعاك أخوك لعيادة مريض أو إتباع جنازة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو طلب للعلم أو جهاد في سبيل الله على وجهه وأصوله فبادر، فإنك إن لم تبادر غلبتك الأعداء وذهب عليك الخير والفرصة واحدة لا تكرر وخاصة عباد الله: في هذا الموسم العظيم بادروا إلى الخيرات. 
هل سبق الصديق رضي الله عنه الناس إلا بهذا كان رضي الله عنه يمشي في دنياه وفي طريقه فإذا فتح له باب من الخير لم يدع لنفسه فرصة إلا وبادر إليه حتى كان ذات صباح سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصبح منكم اليوم صائما فإذا هو الصديق، من عاد مريضا فإذا هو الصديق، من تبع جنازة فإذا هو الصديق من أطعم مسكينا فإذا هو الصديق كل ذلك قبل الفجر رضي الله عنه، إنها المبادرة إلى الخيرات إنها مكافحة الأعداء والشياطين بالاستعجال صلى الله على موسى وعلى أنبياء الله ما أعظم هذه الكلمة ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [سورة طـه 20/84] 
فبادروا عباد الله: ولا تؤجلوا يقول - صلى الله عليه وسلم - فيمن تهاجروا في أمر الدنيا قال (( يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) الذي يستعجل ويبدأ بالسلام ويغلب الشياطين خيرهما إذا كان هجرهما لأجل الدنيا، وفي باب عمر جلس مشيخة قريش لم يؤذن لهم وجاء سلمان وبلال وصهيب وأمثالهم فأذن لهم عمر فوجد بعضهم من ذلك غضاضة فقال أعقلهم ((لو كان الشأن باب عمر لهان الأمر ولكنهم سيسبقونكم إلى باب الجنة وإلى رضوان الله دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا وأجابوا وتلكأنا فهذه عاقبة التسويف وعاقبة التأجيل وهذا ثواب الاستعجال إلى الخير)) إذا فتح الباب فلا تتردد وعجلت إليك رب لترضى 

وأما الأمر الآخر أيها الإخوة: فما دام الأمر اختيار والفرصة واحدة فإن أعقل الناس وأفقههم هو الذي يختار خير الخيرين هل غلب الصديقون والعلماء الناس إلا بهذا عرضت أمامهم خيرات كثيرة ففاضلوا بينها واختاروا أعلاها، وضربوا في كل باب بسهم، وهكذا في الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم - عن المجاهد في سبيل الله بكافة أنواع الجهاد خير من الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر إن العلماء يبحثون عن خير الأمور وعن أعلاها وعن أشرفها فيجعلون غالب أعمارهم فيه ويضربون في أبواب الخير الأخرى بسهم 

يا عباد الله: الخير موضوع أمامكم فالفقه الفقه والعلم العلم حتى يرضى ربكم عنكم قال الله ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة/62] وإن من أعظم ما يرضي الله الجهاد في سبيله وتمعر الوجه لأجله والنفع المتعدي ونشر الخير والقيام مقام الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأنتم يا عباد الله: في شهر الجهاد، كما هو شهر القرآن والجهاد يا عباد الله: ليس هو القتال فحسب بل أنواع كثيرة، ألا أدلكم على أشرف أنواع الجهاد وأعظم أنواع الجهاد وأزكاها عند مليككم ومما يقربكم إليه بنص القرآن وليس فيها سيف إنه جهاد أهل البدع جهاد المنافقين سماه الله تعالى في القرآن الجهاد الكبير قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدْهُم بِهِ ﴾ [الفرقان 25 ] أي بالقرآن وبالحجج وبالبينات التي تدمغ الباطل وتعيد الناس إلى الصواب وتحافظ على التوحيد وأهله ﴿ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ [الفرقان/52] نزلت والله هذه الآية في مكة قبل أن يفرض قتال السيف سماه الله الجهاد الكبير فيا أهل التوحيد هذا من أعظم الأبواب التي تقربكم إلى ربكم وسماه الله أيضا حق الجهاد قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [سورة الحـج 22/78] سورة الحـج 22/78 وإبراهيم ما قاتل ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ ﴾ [النساء/169] فمن جاء يفرقكم عن التوحيد والإسلام فجاهدوه فهذا والله حق الجهاد وهو الجهاد الكبير هو والله الجهاد الكبير بنشر الحق بنشر السنة بتبيين سبيل المجرمين حتى تتبين للناس بفضح أهل البدع كل من أراد بهذا الدين وأهله سوء جاهدوه بأقلامكم وألسنتكم وفي مجالسكم وبنشر الحق وأبشروا قال الله: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبأ/48] ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [الإسراء/81] ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ، فإنما أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبأ/50] 
حتى الشهادة أشرف الشهداء من قتلهم أهل البدع، ولذلك إخوتي في الله العشرة المبشرون أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أما خمسة منهم فماتوا دون قتل وبعضهم منزلته فوق الشهداء أو كلهم وهم أبو بكر الصديق وأبو عبيدة وعبد الرحمن وسعد وسعيد رضي الله عنهم، وأما خمسة من هؤلاء العشرة فرزقهم الله الشهادة ليس على أيدي الكفار الأصليين، وإنما على أيدي هذه الأحزاب الضالة والفئات الضالة خمسة من العشرة المبشرين رزقهم الله أشرف القتل وهو أن يقتل على أيدي من يتسمى بالإسلام وبالتوحيد وبالدعوة وبالعلم وبالجهاد، ثم قتلوه عمر قتله أجداد الرافضة المجوس المتسترون بالإسلام قتلوا عمر وهم إلى اليوم يعظمون قاتل عمر ووضعوا له وثنا في بلادهم يعبدونه، وعثمان وعلى وطلحة والزبير قتلتهم الأحزاب الضالة الذين تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم أهل جهاد ودعوة وعلم ولكنهم ضلال قتلوا خمسة من العشرة المبشرين 

يا عباد الله: هذه الجزيرة جزيرة العرب عادت إليها جاهلية أشد من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت جزئية في هذه الجزيرة وغيرها أيضا عادوا إلى عبادة الأوثان وتحكيم الطواغيت وانتشار الفجور حتى مَن الله برجل أشبه الناس بالسلف الماضين وهو الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب - رحمة الله عليه - فجاهد بيده ولسانه وقلمه حتى انتشر التوحيد والسنة وأصلح الله هذه الأرض بعد فسادها، عند ذلك اجتمع كل الأحزاب والكفار والمنافقين والمدعين للدعوة اجتمع همهم وهدفهم أن يأتوا إلى هذه البلاد ويفسدوها بعد إصلاحها فأتت فرقة التبليغ الهندية الشركية الصوفية وتركوا ما عندهم وأتوا هنا ولن تجد تبليغيا قط إلا وهو يحقد على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ويتهمه بالألقاب بيعرفون أنه لن تنتشر لهم دعوة إلا على أنقاد هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم بإذن الله من أهل التوحيد الخلص أن يدافعوا عن دعوة التوحيد وعن بلاد التوحيد، ودعوة الإخوان الشركية الصوفية الباطنية أتتنا من مصر ما بين مقطبة ومميعة وهدفهم هدم دعوة التوحيد وأن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في جزيرة العرب ولو كانوا صادقين لكان في بلادهم من الشرك والبدع ما يشغلهم سنين طويلة ولكنهم عرفوا أنه لن ينتشر لهم حزب إلا على أنقاد هذه الدعوة المباركة وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم. ثم من الغزاة الجدد من جاءنا من قبل الشام بدعوى السلفية وهم إرجائية.

حتى إن الشيخ عبد الله بن غديان - حفظه الله - لم يسمي قادة هذه الفرق إلا قادة هذه الفرقة الجديدة لعظم خطرها فسمى قائدهم باسمه وحذر منه وهو من أهل الشام وأتباعه عنا في هذه البلاد وأخبر أن هدفهم نشر عقيدة الإرجاء وهدم دعوة التوحيد. 
وكذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله واتقوا فراسة العالم فقد قال هذه مؤسسة سرية لهم اجتماعات ولهم قادة وهدفهم نشر الإرجاء في جزيرة العرب وهى لا تعرف هذه العقيدة ومحاربة دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب حتى إن اللجنة الدائمة وكبار العلماء ردوا على كتبهم بأعيانها مما أغضب أتباعهم وقالوا لما ردوا علينا وتركوا الفرقتين الأخرين علم العلماء أن خطر هؤلاء لا يقل عن خطر أولائك، هؤلاء يزينون أمر الشرك ويدافعون عن أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (( كل شرك في العالم سببه هؤلاء المتكلمون -هذه الأحزاب الضالة- فهم يحسنونه ويهونونه ويدافعون عن أهله، ثم تارك الصلاة يدافعون عنه، وتارك العمل يدافعون عنه يريدون أن يكون الدين دعوى باللسان وفوضى)) 
يا عباد الله: ولن تجد واحدا من هذه الطوائف إلا وقد شرب الغل على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب - رحمه الله - يرمونه بالتشدد وبالغلو في التكفير وأنه ليس بسلفي في الحديث ولا في الفقه وان دعوته ذهبت مع التاريخ، وأنها دعوة حنبلية نجدية ذهبت مع التاريخ وأنواع هذا اللمز فيه وفي طلابه عرفوا بما علمهم الشيطان وأوحى إليهم أن دعواتهم لا تقوم إلا على أنقاد هذه الدعوة وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم 

فيا عباد الله: هذا شهر الجهاد وأعظم الجهاد جهاد أهل البدع، كما سماه الله الجهاد الكبير وكما اختار الله الشهادة لخمسة من المبشرين على أيدي هؤلاء

 فيا عباد الله: إن كنتم عرفتم نعمة الله عليكم وأن هذه البلاد قد صلحت بعد فسادها بالتوحيد وأنها قد قامت بها دولة وعلماء يظهرون التوحيد في المناهج والمحاكم وفي أمورهم كلها، فاعلموا أن هؤلاء الغزاة جهادهم هو الذي يرضي رب العالمين، كما جاهدهم العلماء جهادهم هو الجهاد الكبير وخاصة في شهر الجهاد

 -من جهادهم نشر كتب الحق في مسألة الإيمان في مسألة التوحيد والشرك في مسألة تارك الصلاة في مسألة العمل في كل ما لبسوا على الناس فيه 

-من جهادهم فضحهم وبيان أمرهم قال الله ﴿ وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام/55] 

فهذان أمران الاستعجال إلى الخير والشعار شعار موسى وعجلت إليك رب لترضى قبل أن تنتقض عليك نيتك والأمر الآخر الاختيار من الأمر أعلاه ومن الجهاد أشرفه فإن العمر قصير والفرصة محدودة فمن كان كذلك أرضى رب العالمين عليه ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة/72] 
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم، كما أصلحت أهل الجزيرة مأرز الإيمان ومهد الإسلام ومهوى أفئدة الموحدين في كل مكان، كما أصلحتها بالتوحيد بفضلك أولا، ثم بدعوة هذا الشيخ المبارك ثانيا، اللهم من أراد هدمها أو إفسادها أو مزاحمتها بالدعوات الضالة أو لمز في هذا الشيخ وهو لا ينقم منه إلا التوحيد وبغضه علامة النفاق، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بغض الأنصار علامة النفاق وهو من أنصار الدين، اللهم من أراد ذلك فأشغله بنفسه، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم احفظ لنا التوحيد الذي نشأ فيه آباءنا وأجدادنا وعلماءنا وأمراءنا، اللهم أرنا في التوحيد ما يعجبنا ويسرنا، اللهم انشره في القلوب وفي البيوت، اللهم لا تسلبنا إياه فإنك قلت ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ، ثم لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد/38]، اللهم أعني على جهاد أعداء التوحيد وأعداء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب - رحمة الله عليه -، اللهم أعني على جهادهم وإخراجهم من جزيرة العرب يا حي يا قيوم حتى تبقى صافية لأهل التوحيد في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أنت الملاذ وأنت المستعان وعليك التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. 
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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